
يــــــك الأذان والقــــــرآن.. إمــــــام أوغلــــــو تتر
والعبث بالملفات القديمة

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

كرم إمام تستمر عقلية حزب الشعب الجمهوري في السيطرة على رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أ
أوغلو، فقد أثار أزمة تتريك الأذان مجددًا خلال فعالية أقيمت برعايته لإحياء الذكرى الـ لوفاة
العالم التركي جلال الدين الرومي، حيث جرى رفع الأذان وقراءة القرآن الكريم والأدعية باللغة التركية،
ية التركية على أسس علمانية مصطفى كمال أتاتورك، لمدة كما كان الحال في عهد مؤسس الجمهور

 عامًا.

إذ يبدو أن الحنين لتلك الحقبة أصاب إمام أوغلو، وهي النزعة السياسية التي قوبلت بحساسية
واستنكار من مسؤولين في دوائر الحكم المحلية، لا سيما أنصار حزب العدالة والتنمية التي شهدت

فترة حكمه مساعي حثيثة لترميم الهوية الإسلامية بالكامل لدى الشعب التركي.

يون والدين لعبة مهترئة.. الجمهور
يـأتي هـذا السـخط أيضًـا مـن الأوسـاط الشعبيـة المحافظـة الـتي رأت أن إمـام أوغلـو ذو وجهين، حيـث
يتنــاقض هــذا الحــدث مــع مــا حــاول إمــام أوغلــو تصــويره عــن نفســه خلال الحملــة الانتخابيــة لعــام
 عندما ظهر بملامح وديعة مسالمة، وتحدث بنبرة تصالحية مع جميع شرائح المجتمع التركي من
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ية والعدائية، حتى إنه استنسخ بعض مختلف الإيديولوجيات، متخليًا عن لهجة المعارضة الاستفزاز
مواقف العدالة والتنمية بإعطاء الفتيات المحجبات مساحة في منشوراته الدعائية مثلاً، أو عندما أدى
يلندا، ثم جلس على الأرض بين صلاة الغائب على أرواح ضحايا هجوم “كرايست تشيرتش” في نيوز

الأئمة وقرأ على الملأ بعض الآيات القرآنية من سورة ياسين في جامع أيوب سلطان.

وهي المواقف التي كاد أن يمحي بها إمام أوغلو السنوات القمعية التي حظر فيها الشعب الجمهوري
الـدين، لكـن كمـن يمـشي إلى الخلـف، أعـاد المعـارض الجمهـوري إلى الأذهـان تلـك المرحلـة المتـوترة مـن
التاريخ التركي، من خلال العبث في جروح الشعب التركي القديمة وإثارة الملفات الجدلية من حين لآخر
كمــا لــو لم تنــاقش مــن قبــل. علمًــا بــأن النــائب في الحــزب المعــارض أوزتــورك يلمــاز، فتــح هــذا الملــف
سابقًا عام ، معتبرًا أن عدم استخدام اللغة التركية يعد احتقارًا لها، وداعيًا إلى التحدث بها في

كل مكان.

وهــي المعطيــات الــتي تؤكــد أن الجمهــوريين ليســوا جــاهزين بعــد للعيــش خــا جثــة أتــاتورك، فقــد
حصروا تـــاريخهم وإنجـــازاتهم في الفلســـفة والمبـــادئ الكماليـــة تجـــاه الـــدين، وأهملـــوا حـــق الملفـــات
 الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة الأخــرى مــن جــدول أعمــالهم، واليوم، بعــد أن مــضى نحــو
عامًا على إزاحة هذا الملف جانبًا، بجهود مكثفة من رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس، المعروف

بلقب “شهيد الأذان”، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عاد إمام أوغلو ليستخدم ورقة الدين.

لكن كما يُقال فإن “العرق دساس”، فما زال رئيس بلدية أهم المدن التركية محتفظًا بتوجهات الإرث
الكمــالي الــذي أرغــم أئمــة وخطبــاء الجوامــع بين الأعــوام  و علــى قــراءة الأذان باللغــة
يـم أيضًـا، ومـن لم التركيـة حصرًا، ومنعهـم مـن تـداول اللغـة العربيـة في أثنـاء الصلاة وقـراءة القـرآن الكر
يكن مطاوعًا لتلك التعليمات ومصرًا على استخدام العربية، أمر أتاتورك بتعذيبه أو ترحيله أو سحبه
إلى الســجن مثلمــا حــدث مــع المــؤذنين عمــر أفنــدي ومصــطفى عــوني في مدينــة إزمــير، أمــا بشــأن مــدة
الحبـس فقـد تضـاربت معلومـات المصـادر المتـوافرة بين مـا تقـول ثلاثـة أشهـر وأخـرى  سـنة، وقيـل

كذلك إن حكم الإعدام لم يكن مستبعدًا.

موقف الحكومة ورئاسة الشؤون الدينية
بالنظر إلى هذا التاريخ ومواقف إمام أوغلو المتلونة، وجه الرئيس التركي كلمة إليه قائلاً: “على ما يبدو
أنهــم تواقــون كثــيرًا للعــودة إلى حقبــة الحــزب الواحــد، لكننــا لا نســمح لأي شخــص بــأن يتطــاول علــى
معتقداتنا وثقافتنا”، وأضاف “لا فائدة من ذهابك قبل الانتخابات إلى مسجد أيوب سلطان وفتح
يــم وقــراءة جــزء مــن ســورة يــاسين بشكــل صــحيح”، متســائلاً: “لمــاذا لم تقرأهــا باللغــة القــرآن الكر

التركية؟ يا ليتك فعلت ذلك”.

مضيفًــــا: “إذا أردت اتبــــاع مســــار مولانــــا أو أي مرشــــد آخــــر، فعليــــك الالتزام بالتقاليــــد، وبالنســــبة
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للمسـلمين، دع العلمـاء يقـررون لهـم كيفيـة قـراءة القـرآن ورفـع الأذان، فأنـت لا تفهـم شيئًـا في هـذه
الأمور”، وأشار إلى أنه “إذا كان هناك خطة للعودة إلى الممارسات الفاشية في حقبة الأربعينيات، نقول

إن هذا خطأ، وهذه الحسابات تذهب إلى إعادة تأسيس محاكم الاستقلال”.

يــات المــاضي الســيئة”، كمــا رأى رئيــس الاتصــالات فخــر الــدين ألتــون أن هــذه الواقعــة “تذكرهــم بذكر
وفيهـا “ازدراء شديـد للقـرآن ومولانـا (جلال الـدين الرومـي)”، وتزامنًـا مـع هـذه التصريحـات أصـدرت
رئاسة الشؤون الدينية بيانًا واضحًا وصريحًا كتبت فيه: “لا يجوز الأذان ولا قراءة القرآن في الصلاة

بلغة غير العربية”، في محاولة لإنهاء أي شكوك أو تساؤلات عن مشروعية تتريك القرآن والأذان.

ولا تثير ردة فعل العدالة والتنمية أي استغراب، فلا يخفى على أحد الجهود التي بذلها الحزب منذ
تـوليه الحكـم في البلاد مـن أجـل بنـاء جسر يربـط بين الشعـب الـتركي وثقـافته وهـويته الإسلاميـة مـن
خلال إحيـاء التـاريخ العثمـاني والاعتزاز بممتلكـاته المعنويـة والماديـة علـى حـد سـواء، أمـا مـا يثـير العجـب
فعلاً في المشهد كله انشغال إمام أوغلو بالأوراق القديمة بدلاً من اهتمامه بأولوياته ومهامه المتعلقة

بتحسين مستوى الخدمات والمعيشة في مركز التجارة والسياحة إسطنبول.
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